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[د .حممد خلف بني سالمة]

الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات األسرية
دراسة في قانون األحوال الشخصية األردني

*

د .محمد خلف بني سالمة

*

امللخـــــص
حظيت الوساطة يف اآلونة األخرية باالهتامم الكبري من قبل رجال القانون،
والباحثني؛ من أجل البحث عن أفضل السبل للتخفيف عن املحاكم واخلصوم عىل
حد سواء ،وقد أثمرت مؤسسة الوساطة يف كل جماالت احلياة والسيام احلياة
األرسية.
وقد تناولت هذه الدراسة احلديث عن تاريخ الوساطة :تارخيها ،وماهيتها،
وأمهيتها ،وأنواعها ،ومزاياها ،وأهدافها ،كام تناولت احلديث عن الوساطة كوسيلة
بديلة يف تسوية النزاعات األرسية يف قانون األحوال الشخصية األردين.
وتوصل الباحث يف دراسته إىل أن ممارسة الوساطة هي أقوى إدارة منفردة يف
حركة تسوية املنازعات ،وهدفها األسمى هو الوصول إىل حل النزاعات واخلالفات،
وحتسني العالقة بني اخلصوم بعد الوصول إىل اتفاقات مرضية ،إال املرشع األردين
فقد أغفل الكثري من الترشيعات التي يمكن أن جتعل من الوساطة أفضل بديل حلل
نزاعات اخلصوم.
ولذا يويص الباحث برضورة إعادة النظر يف جمموعة الترشيعات اخلاصة باألحوال
الشخصية وتفعيل دور الوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات ،مع رضورة إعامل
فكرة إدارة الدعوى لدى املحاكم الرشعية.
الكلامت الدالة :الوساطة ،املصاحلة ،التحكيم ،وسائل بديلة.

 أجزي للنرش بتارخي .2015/9/7
 أس تاذ الفقه وأصوهل املشارك -لكية الرشيعة والقانون -قسم الفقه و أصوهل -جامعة العلوم الإسالمية العاملية الردن.
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املقدمـــــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد اخللق سيدنا حممد ﷺ املبعوث
رمحة للعاملني وبعد ،فقد رشع اهلل عز وجل الكثري من الوسائل البديلة للدعوى ؛ لنبذ
اخلالف وإهناء النزاع بني اخلصوم ،وقد حتقق هذا اهلدف النبيل يف غري موضع من
القرآن الكريم ،ومنها قوله تعاىل:
مح َ
﴿إِن ََّام املمُ مؤ ِمن َ
ون﴾ [احلجرات:
ني َأ َخ َو ميك مُم ۚ َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّلك مُم ت مُر َ ُ
ُون إِ مخ َوة َف َأ مص ِل ُحوا َب م َ
 ،]10واآلية الكريمة فيها إشارة جلية لفض النزاع بالوساطة أوالا؛حفظ اا للود بني
املتخاصمني ،فالوساطة أول بديل للدعوى يف فض النزاع بني اخلصوم.
وتربز أمهية هذه الدراسة لألسباب اآلتية:
 -1حتقيق مصالح أطراف النزاع.
 -2التخفيف عىل السلطة القضائية ،وتوفري اجلهد واملال عىل اخلصوم.
 -3تُعد الوساطة متنفس اا حلل النزاعات األرسية بعيد اا عن املحاكم ،وما يرتتب
عليها من زيادة يف الشحناء والبغضاء ،والتي تعود آثارها السلبية عىل األرس املمتدة
واألوالد واملجتمع.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 -1ما مدى رشعية العمل بالوساطة يف قضايا األحوال الشخصية ؟
 -2ما هي الرشوط الواجب توافرها يف الوسيط العائيل ؟
 -3هل من املمكن أن يعمل القايض الوسيط ،والوسيط العائيل ،ضمن قانون
األحوال الشخصية األردين احلايل؟
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أهداف الدراسة:
ترتكز أهداف الدراسة بام ييل:
 .1بيان أمهية الوساطة ودورها كوسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات
األرسية.
 .2بيان املربرات الرضورية الستحداث مواد خاصة يف قانون األحوال الشخصية
األردين عن الوساطة ورشوطها وأمهيتها.
الدراسات السابقة:
تعرض الباحثون ملوضوع (الوساطة) يف العديد من الدراسات ،ومل يقف الباحث
عىل دراسة توضح أو تبني أمهية الوساطة كوسيلة بديلة يف فض النزاعات األرسية.
ومن هذه الدراسات:
 -1املسؤولية املدنية للقايض الوسيط ،للباحث عيل مصطفى بني مصطفى ،رسالة
ماجستري ،جامعة الريموك ،كلية احلقوق ،2011 ،حتدث فيها الباحث عن مسؤولية
القايض الوسيط املدنية وجاءت دراسة الباحث بخالف هذا ،فتحدثت عن مسؤولية
القايض الوسيط يف املحاكم الرشعية والدعوى الرشعية.
 -2الوساطة عىل يد القايض الوسيط :املاهية واألمهية واإلجراءات ،دراسة
تقييمية يف القانون األردين ،د .بكر الرسحان ،املجلة األردنية يف القانون والعلوم
السياسية املجلد ( )1العدد ( )1ربيع الثاين 1430هـ/نيسان 2009م .حتدث فيها
الباحث عن الوساطة عىل يد القايض الوسيط يف القانون املدين األردين ،يف حني
جاءت دراسة الباحث يف دراسته للحديث عن الوساطة كوسيلة بديلة للدعوى يف
املحاكم الرشعية ،وهذا ما مل تتحدث عنه دراسة د .الرسحان.
 -3الوساطة لتسوية النزاعات املدنية يف القانون األردين ،للباحثة روال تقي سليم
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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األمحد ،رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة عامن العربية ،عامن ،األردن،
 ،2008حتدثت فيها الباحثة عن موضوع الوساطة يف القانون األردين يف حني جاءت
هذه الدراسة للحديث عن الوساطة يف قانون األحوال الشخصية األردين.
 -4الوساطة لتسوية النزاعات املدنية وفق اا للقانون األردين ،د .عادل سامل اللوزي،
جملة مؤتة للبحوث والدراسات العدد ( )2املجلد ( 2006 ،)21حتدث فيها الباحث
عن التسوية يف النزاعات املدنية يف القانون األردين ،وجاءت هذه الدراسة لتتحدث
عن الوسائل البديلة للدعوى الرشعية يف املحاكم الرشعية يف ظل قانون األحوال
الشخصية األردين.
 -5الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات املدنية يف القانون األردين د .أيمن
مساعدة ،جملة أبحاث الريموك ،عدد ( )4جملد ( )20لسنة 2004م ،حتدَ ث فيها
الباحث عن الوساطة يف ظل القانون املدين األردين ،يف حني حتدثت دراسة الباحث يف
دراسته هذه ،عن الوساطة يف ظل قانون األحوال الشخصية األردين وهذا ما مل
تتناوله دراسة الباحث د .املساعدة.
منهج البحث :تقوم هذه الدراسة عىل:
املنهج الوصفي القائم عىل دراسة موضوع الوساطة فأول خطوة كانت الدأب
عىل مجع معلومات وافية ودقيقة عن كل ما يتعلق بموضوع الوساطة ومن ثم
مناقشتها.
املنهج االستقرائي وذلك بتتبع مفردات املوضوع من مصادرها ومجعها من
مظاهنا.
املنهج املقارن والقائم عىل الدراسة املقارنة بني الوساطة وغريها من األنظمة
املشاهبة هلا.
املنهج التحلييل القائم عىل صياغة ما تم التوصل إليه حول موضوع الوساطة
وتقديمه للدارس لتكتمل عنده الصورة عن هذا املوضوع.
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وقد جاءت خطة البحث عىل النحو اآليت:
مستخلص.
مقدمة.
التمهيد :تاريخ الوساطة.
املبحث األول :الوساطة وسيلة بديلة للدعوى يف تسوية النزاعات وإهناء
اخلالفات.
املطلب األول :تعريف الوساطة والتسوية والدعوى ومرشوعية الوساطة.
الفرع األول :تعريف الوساطة والتسوية والدعوى.
الفرع الثاين :مرشوعية الوساطة.
املطلب الثاين :الوسائل البديلة إلهناء اخلالفات والنزاعات األرسية.
الفرع األول :أنواع الوساطة.
الفرع الثاين :التمييز بني الوساطة وبني غريها من طرق إهناء نزاع اخلصوم.
املطلب الثالث :الوساطة :مزاياها ،رشوطها وأهدافها.
الفرع األول :أمهية ومزايا الوساطة.
الفرع الثاين :رشوط الوساطة.
الفرع الثالث :أهداف الوساطة.
املبحث الثاين :الوساطة القضائية يف قانون األحوال الشخصية األردين ونتائجها.
املطلب األول :أسباب اتفاق حل النزاعات ووسائل تطوير الوساطة.
الفرع األول :أسباب اتفاق حل النزاعات.
الفرع الثاين :وسائل تطوير الوساطة.
املطلب الثاين :الوساطة القضائية والقايض الوسيط يف ظل قانون األحوال
الشخصية األردين.
املطلب الثالث :النتائج املرتتبة عىل الوساطة.
اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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التمهيد :تاريخ الوساطة:
ُطبقت الوساطة يف الرشيعة اإلسالمية بمفهوم التحكيم يف كل نواحي احلياة ،وقد
خص اهلل عز وجل ذلك يف احلياة األرسية ،وذلك بقوله تعاىل:
﴿ َوإِ من ِخ مفت مُم ِش َق َ
اق َب مينِ ِه َام َفا مب َع ُثوا َحك اَام ِم من َأ مه ِل ِه َو َحك اَام ِم من َأ مه ِل َها إِ من ُي ِريدَ ا إِ مص َال احا
ُي َوف ِ
ـــق ال ّلـــَ ُه َب مين َُه َام ۚ إِنَّاهللََّ ك َ
َان َع ِل ايام َخبِ اريا﴾ [النساء.]٣5 :
و ُيعد هذا الشكل من أهم أشكال العدالة يف تاريخ اإلسالم ،فقد عمل به يف قضية
التحكيم بني عيل ومعاوية ريض اهلل عنهام ،وعملت به بعد ذلك معظم أنظمة وقوانني
األحوال الشخصية العربية ،و ُطبقت الوساطة يف العهد القديم يف فرنسا بمفهوم
(املصاحلة) حيث ُأدخلت الوساطة العائلية للترشيعات الفرنسية يف أواخر الثامنينات،
و ُأسست عام ( )1989م مؤسسة النهوض بالوساطة العائلية ،وانبثق عنها عام
( )1990م قانون آداب مهنة الوساطة العائلية .وظهرت الوساطة يف الواليات
املتحدة خالل األعوام ( )1970-1965م و ُأدخلت الوساطة العائلية لقوانني العديد
من الدول األوروبية األخرى والترشيعات الكندية .
()1

ويف األردن ونظر اا ألمهية الوساطة ولكوهنا من أساليب احللول البديلة لفض
النزاعات املدنية ،ولإلسهام يف خلق البيئة املناسبة ملواكبة تطورات احلياة املختلفة،
فقد تم استحداث قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية رقم ( )12لسنة 2006
ليكون بدي ا
ال عن القانون املؤقت رقم ( )37لسنة  ،2003وعليه فقد تم استحداث
أول إدارة للوساطة يف حمكمة بداية عامن بتاريخ  ،2006/6/1ثم جاءت الوساطة
بشكل غري مبارش يف قانون األحوال الشخصية األردين رقم ( )36لسنة  ،2010وقد
املرشع األردين موضوع الوساطة ،والتي جاءت منسجمة مع توجهات
تبنى
ّ
اسرتاتيجية لتطوير القضاء األردين.
()2

(1) les modes al ternatifs aux reglementsdes conflits en droit civil (1 ere Partie) (Madame Solange Morticelle Legras Madame
Francoise Alliot Thiennot Colloque- Les Modes Al ternatifs Au process civil Pourla resolution Des litrges, Amman 5-6 December
2005, Institute Judiciaire Jordanian.p.17.

( )2اجمللس القضايئ الردين ،النظام القضايئ الردين ،الوساطة لفض الزناعات املدنية ،ص.1
66
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المبحث األول
الوساطة وسيلة بديلة للدعوى
في تسوية النزاعات وإنهاء الخالفات
سيتناول الباحث يف هذا املبحث الوساطة باعتبارها من الوسائل البديلة للدعوى،
وما يتعلق بذلك من تعريف للوساطة والتسوية والدعوى ،ثم سيتناول الباحث
مرشوعية الوساطة ،وأنواعها ،ومزاياها ،ورشوطها ،وأهدافها ،والفرق بينها وبني
غريها من الوسائل البديلة لفض املنازعات.

المطلب األول
تعريف الوساطة ،والتسوية ،والدعوى ومشروعية الوساطة
َ
إن احلديث عن موضوع الوساطة كوسيلة لفض النزاعات ،يتطلب احلديث عن
ماهية الوساطة والتسوية وما يميزمها عن غريمها من وسائل فض النزاعات األخرى،
وعن مرشوعيتهام يف الرشيعة.

الفرع األول:
تعريف الوساطة والتسوية والدعوى
أوالا :تعريف الوساطة:
أ -يف اللغة( :الوسيط املتوسط بني املتخاصمني ،وتوسط بينهام عمل الوساطة ،
(و َسط) وتأيت بمعنى وعد  ،والوساطة عمل الوسيط،
وهي مصدر للفعل الثالثي َ
والوسيط هو املتوسط بني املتخاصمني .
()3

()4

()5

ب -الوساطة يف الرشع :مل ُيفرد الفقهاء للوساطة تعريف اا خاص اا إذ إن اخلصومات
مل تكن بحاجة حللول بديلة لتسويتها كام هو يف عامل اليوم ،ولذلك برز مفهوم الوساطة
كمصطلح حديث ويمكن القول بأن الوساطة هي( :وسيلة اختيارية لتسوية
( )٣الفريوز أابدي ،جمد ادلين محمد بن يعقوب :القاموس احمليط ،ط ،1مؤسسة الرساةل ،بريوت ،1986 ،ص.1287
( )4الرازي ،محمد بن أيب بكر بن عبد القادر :خمتار الصحاح ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،197٣ ،ص.720
( )5الهنايئ ،عيل بن احلسن :املنجد يف اللغة ،ط ،27دار املرشق ،بريوت ،1974 ،ص.209
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املنازعات بطريقة ودية وتعتمد عىل املشورة واحلوار عىل أن تكون رضائية من أجل
حتقيق رغبة أطراف النزاع للوصول إىل اتفاق بينهم ،لتكون وسيلة بديلة عن عملية
التقايض التي ّتورث الضغائن) .
()6

ت -الوساطة يف القانون :هي وسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاع ،يقوم هبا
شخص حمايد هيدف إىل مساعدة أطراف النزاع للحوار واالجتامع وتقريب وجهات
النظر ليتم تقييمها يف حماولة التوصل حلل وسط يريض أطراف النزاع  .أو هي
(وسيلة للتفاعل هبدف الوصول إىل حل اتفاقي) أو هي (آلية حلل املنازعات املدنية
بني فريقني أو أكثر ،بمعاونة شخص ثالث ،يوجه عملية املفاوضات ويقرب وجهات
النظر بني أطراف النزاع) .
()7

()8

()9

والوسيط العائيل هو شخص مهني حمايد ومؤهل يتم اختياره من قبل أطراف
وعرفه
النزاع ؛ للعمل عىل تقريب وجهات نظر أطراف النزاع وإهناء اخلالفَ .
الدكتور بكر الرسحان بأنه( :قيام شخص أو عدة أشخاص طبيعيني ُيطلق عليهم
تسمية الوسطاء ،بالتوسط بني فريقني متنازعني هبدف الوصول هبم إىل حل
للنزاع) .
()10

ثاني اا :تعريف التسوية:
(سوى) ويدل عىل االستقامة واالعتدال
أ -التسوية يف اللغة :من األصل اللغوي ّ
بني شيئني وسواه  ،ويف الصحاح السواء العدل وسواء اليشء وسطه .
()11

()12

()6عبد اللطيف ،خادل :الوسائل السلمية حلل منازعات العمل امجلاعية رساةل دكتوراة ،جامعة عني مشس ،لكية احلقوق ،1982 ،ص .٣44و
اجلبور ،بسام :الوساطة القضائية يف الرشيعة الإسالمية والقانون ــ دراسة مقارنة ــ ط ،1دار الثقافة ،عامن ،2015 ،ص.17
( )7كناكريه ،وليد :الوساطة لتسوية الزناعات املدنية يف القانون الردين ،ورقة معل مقدمة لندوة بدائل ادلعوى يف تسوية الزناعات عامن)6-5( ،
اكنون الول  ،2005املعهد القضايئ الردين ابلتعاون مع املدرسة الوطنية للقضاء يف فرنسا والسفارة الفرنس ية يف الردن ،ص.46
( )8أبراين ،عالء :الوسائل البديةل حلل الزناع ،دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات احلليب ،بريوت ،2008 ،ص.64
( )9خرفان ،حازم مسري :الوسائل البديةل حلل الزناع يف القانون الردين ،جمةل نقابة احملامني الردنيني ،ملحق الحباث ،2008 ،ص.1٣8
( )10الرسحان ،بكر عبد الفتاح :الوساطة عىل يد القايض الوس يط ،املاهية والمهية والإجراءات -دراسة تقيميية يف القانون الردين ،اجملةل الردنية
يف القانون والعلوم الس ياس ية ،جامعة مؤتة ،اجملدل ( )1العدد ( )1نيسان  ،2009ص.56
( )11الفيويم ،أمحد بن محمد بن عيل :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،املكتبة العلمية ،بريوت.287/1 ،
( )12اجلوهري ،اإسامعيل بن حامد :الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية ،ط ،2دار العمل للماليني ،بريوت.1657/4 ،1979 ،
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ب -التسوية يف االصطالحُ :يعد هذا املفهوم اجتامعي اا أكثر منه قانوني اا وهتدف
التسوية إىل العمل عىل إصالح األرضار التي تلحق بالضحية ،ووضع حد للخلل
الناتج عن اجلرم هبدف إعادة العالقات االجتامعية ،والروابط القائمة بني أفراد
املجتمع ،وهذا ما ُيعرف بالعدالة البديلة املطبقة من قبل سلطة الدولة .
()13

وعليه َّ
فإن التسوية إهناء النزاع بطريقة بديلة عن الدعوى ،وهي من الوسائل
احلديثة لفض النزاعات عىل أساس َّ
أن العدالة هتدف إىل تأمني السالم االجتامعي.
ثالث اا :تعريف الدعوى:
أ -الدعوى يف اللغة :اسم من اال ّدعاء يقال ا ّدعى ،يدّ عي ا ّدعاء ودعوى ،ومجع
دعوى دعاوى ومن معانيها يف اللغة الطلب واإلخبار .
()14

()15

ب -الدعوى يف االصطالح :كام عرفها اجلرجاين( :قول يطلب به اإلنسان إثبات
حق عىل الغري) .
()16

وعرفتها جملة األحكام العدلية يف املادة  1613بأهنا (طلب واحد حقه من آخر يف
حضور احلاكم) .
()17

وعرفها األستاذ حممد نعيم ياسني يف كتابه نظرية الدعوى بأهنا( :قول مقبول أو ما
يقوم مقامه يف جملس القضاء يقصد به إنسان طلب حق اا له أو ملن يمثله؛ أو محايته) .
()18

وخالل التعريفات السابقة للدعوى نجد أن تعريف اجلرجاين مل يذكر جملس

(13) Madame Solange Morticelle Legras Madame Francoise Alliot Thienno (lere partie).p.22.
( )14ابن منظور ،أيب الفضل جامل ادلين محمد بن مكرم :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت .261/14 ،ود .الفيويم ،أمحد بن محمد بن عيل:
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،املكتبة العلمية ،بريوت.195/1 ،
( )15الصفهاين ،أيب القامس احلسني بن محمد :املفردات يف غريب القرأن ،دار املعرفة ،بريوت ،ص ،170واملصباح املنري للفيويم ،مرجع سابق،
.195/1
( )16اجلرجاين ،عيل بن محمد الرشيف :التعريفات ،مكتبة لبنان ،بريوت ،1978 ،ص.109
( )17ابز ،سلمي رس مت :رشح جمةل الحاكم العدلية ،ط ،٣دار اإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،1986 ،ص .907ايسني ،محمد نعمي :نظرية ادلعوى
بني الرشيعة الإسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ،مطابع وزارة الوقاف الردنية ،عامن.101/1 ،
( )18ايسني ،محمد نعمي :نظرية ادلعوى بني الرشيعة الإسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ،مطابع وزارة الوقاف الردنية ،عامن.101/1 ،
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القايض ،ومن رشوط الدعوى وقوعها يف حضور القايض ،والطلب يف غري جملس
القضاء ال يكون دعوى ،وكان تعريف جملة األحكام العدلية تعريف اا عام اا ،وعليه
يتضح أن تعريف األستاذ الدكتور حممد نعيم ياسني هو التعريف الراجح لدقته
وشموليته.

الفرع الثاني
مشروعية الوساطة
ثبتت مرشوعية الوساطة يف القرآن الكريم والسنة النبوية ،وعليها إمجاع األمة،
وثبتت باملعقول ،فقد اهتمت الرشيعة السمحة بالصلح؛ والذي يعترب أسمى غايات
الوساطة.
أوالا :مرشوعية الوساطة يف القرآن الكريم:
ثبتت مرشوعية الصلح والوساطة يف القرآن الكريم يف غري موضع من القرآن
الكريم ومنها :قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ من ِخ مفت مُم ِش َق َ
اق َب مينِ ِه َام َفا مب َع ُثوا َحك اَام ِم من َأ مه ِل ِه َو َحك اَام ِم من
ِ
الحا ُي َوف ِق اهللَُّ َب مين َُه َامۚإِ َّن اهللََّ ك َ
َان َع ِل ايام َخبِ اريا﴾ [النساء.]35 :
َأ مهل َها إِ من ُي ِريدَ ا إِ مص ا
ووجه الداللة من اآلية الكريمة أهنا نزلت رصحية يف مرشوعية التحكيم
واملصاحلة ،والتي هي أسمى غايات الوساطة ،وكذلك يف إرسال احلكم الذي يعمل
من أجل املصاحلة بني الزوجني عند خالفهام حفاظ اا عىل سالمة األرس؛ وعليه فجوازه
أوىل يف بقية اخلصومات .
 -1قوله تعاىل﴿ :ال َخري ِيف كَثِ ٍري ِمن نَجو ُاهم إِال من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
وف َأ مو
َ م ََ َ
م َ مُ
م م َ م
مَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني الن ِ
إِ مص ٍ
ف ن مُؤتيه َأ مج ارا َعظ ايام﴾
َّاسۚ َو َم من َي مف َع مل َذل َك ا مبت َغا َء َم مر َضات ا َِّ
هلل َف َس مو َ
الح َب م َ
()19

[النساء.]114 :

ووجه الداللة أن اإلصالح خري لقوله تعاىل( :والصلح خري) [النساء،]128 :
( )19البيضاوي ،انرص ادلين أبو سعيد عبد هللا بن معر :تفسري البيضاوي (أنوار التزنيل وأرسار التأويل) حتقيق محمد صبحي حالق ومحمد
الطرش ،ط ،1دار الرش يد 86/1 ،2000 ،والقرطيب ،مرجع سابق ،175/5 ،واللويس ،محمود :تفسري روح املعاين يف تفسري القرأن العظمي،
دار اإحياء الرتاث العريب ،بريوت.27/5 ،
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والصلح بني الناس ال ينحرص يف أمر واحد ،ومن يريد اإلصالح عليه االجتهاد وبذل
ما يف وسعه لتحقيق ذلك.
َاح َع َل مي ِه َام َأن
وزا َأ مو إِ مع َر ا
 -2قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ِن ا مم َر َأة َخا َف مت ِمن َب مع ِل َها ن ُُش ا
اضا َف َال ُجن َ
يص ِلحا بينَهام ص ملحا ۚ والص ملح َخري ۚ و ُأح ِرض ِ
ت ماألَن ُف ُس ُّ
الش َّح ۚ َوإِن ُ محت ِسنُوا َو َت َّت ُقوا
ُ م َ َ م ُ َ ُ ا َ ُّ ُ م َ م َ
َان بِ َام َت مع َم ُل َ
َفإِ َّن اهللََّ ك َ
ون َخبِ اريا﴾ [النساء.]128 :
ووجه الداللة من اآلية الكريمة كام جاء يف صفوة التفاسري( :فال حرج وال إثم
عىل كل واحد من الزوجني من املصاحلة والتوفيق بينهام ،بإسقاط املرأة بعض حقوقها
لتستديم املودة ،والصلح خري ،أي والصلح خري من الفراق) .
ات َب مينِك مُم ﴾ [األنفال.]1 :
 -3قوله تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا اهللََّ َو َأ مص ِل ُحوا َذ َ
()20

ووجه الداللة كام قال ابن كثري( :أي اتقوا اهلل يف أموركم وأصلحوا فيام بينكم وال
تظاملوا وال ختاصموا وال تشاجروا) .
 -4قوله تعاىل﴿ :وإِ من َط ِائ َفت ِ
ني ا مق َت َت ُلوا َف َأ مص ِل ُحوا َب مين َُه َام ۚ َفإِ من َب َغ مت
َان ِم َن املمُ مؤ ِمنِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ت َفأ مصل ُحوا
امها َع َىل ماألُ مخ َر ٰى َف َقات ُلوا ا َّلتي َت مبغي َحت َّٰى تَفي َء إ َ ٰىل َأ ممر ا َِّ
هلل ۚ َفإ من َفا َء م
إِ محدَ ُ َ
ِ
ِ
ني﴾ [احلجرات .]9
ب املمُ مق ِسطِ َ
َب مين َُه َام بِا مل َعدم ِل َو َأ مقس ُطوا ۚ إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
()21

ووجه الداللة كام جاء عند ابن كثري ،أي اإلصالح بني الفئتني ،واتقوا اهلل يف مجيع
أموركم وهذا حتقيق منه تعاىل للرمحة ملن اتقاه .
 -5قوله تعاىل :إِن ََّام املمُ مؤ ِمن َ
ني َأ َخ َو ميك مُم َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّلك مُم
ُون إِ مخ َوة َف َأ مص ِل ُحوا َب م َ
مح َ
ون [احلجرات.]10:
ت مُر َ ُ
()22

ووجه الداللة كام جاء عند القرطبي( :أي بني كل مسلمني ختاصام ...قال أبو

( )20الصابوين ،محمد عيل :صفوة التفاسري ،دار الصابوين ،القاهرة.٣08/1 ،
( )21ابن كثري ،أبو الفداء اإسامعيل :تفسري القرأن العظمي حتقيق حامد أمحد الطاهر ،ط ،1دار الفجر للرتاث ،القاهرة.422/2 ،2002 ،
( )22املرجع السابق نفسه.٣08/4 ،
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عبيدة :أي أصلحوا بني كل أخوين) .
()23

وجاء يف صفوة التفاسري (أي أصلحوا بني إخوانكم املؤمنني ،وال ترتكوا الفرقة
تدب والبغضاء تعمل عملها)
()24

ثاني اا :مرشوعية الوساطة يف السنة النبوية:
وكذا ثبتت مرشوعية الوساطة يف السنة النبوية ،فقد ورد الكثري من األحاديث
النبوية التي حتض عىل الصلح ومتدح فاعله وتذم تاركه .ومنها:
 -1قوله ﷺ( :أال أخربكم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟ "قالوا:
بىل .قال" :إصالح ذات البني") ووجه الداللة من احلديث أن فيه حث اا وترغيب اا عىل
اإلصالح بني املتخاصمني؛ ألن اإلصالح سبب لالعتصام بحبل اهلل  ،وما
لإلصالح من خري ونفع يعود عىل األرسة واملجتمع مجيعه.
()25

()26

 -2قوله ﷺ( :من حكم بني اثنني حتاكام إليه فلم يعدل بينهام باحلق فعليه لعنة اهلل) .
()27

ووجه الداللة من احلديث أنه يدل عىل أن النبي(ﷺ) أقر الصلح الذي عادة ما يتم
من خالل الوساطة والتحكيم.
 -3قوله ﷺ( :الصلح جائز بني املسلمني إال صلح اا أحل حرام اا أو حرم حالالا) .
()28

ووجه الداللة من احلديث أن األصل يف الصلح اجلواز إال إذا تضمن حتريم حالل
املحرم ،وبذلك يؤخذ من احلديث
أو حتليل حرام ؛ فإنه ال جيوز ويكون من الصلح
ّ
جواز الصلح وإباحته  ،وقد خص الرسول (ﷺ) املسلمني بجواز الصلح بينهم
()29

( )2٣القرطيب ،أبو عبد هللا محمد بن أمحد النصاري :اجلامع لحاكم القرأن ،ط ،1دار الفكر ،بريوت.)4696( 2٣2/8 ،1999 ،
( )24الصابوين ،صفوة التفاسري ،مرجع سابق.2٣5/٣ ،
( )25أخرجه أمحد  444/6حديث رمق ( )27548وأبو داود 280/4 ،حديث رمق ( )4919وحصحه اللباين (حصيح اجلامع) (.)2595
( )26املباركفوري ،محمد عبد الرمحن :حتفة الحوذي برشح جامع الرتمذي ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت.179/7 ،
( )27البخاري ،حصيح البخاري ،كتاب الحاكم ،ابب هل يقيض القايض أو يفيت وهو غضبان ،حديث رمق ( ،4 )7158دار الفكر،
بريوت.٣58/،
( )28أخرجه ابن ماجه حديث رمق ( )2٣5٣وأبو داود حديث رمق ( )٣594وهو حديث حسن حصيح.
( )29الشواكين ،محمد عيل :نيل الوطار.٣08/5 ،
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اهتامم اا بشأهنم .
ثالث اا :مرشوعية الوساطة يف اإلمجاع:
()30

أمجع العلامء عىل مرشوعية الصلح ،وهو أسمى غايات الوساطة ملا حيققه من فضل
وخري ومصلحة متحققة ،حتى ّ
أن الفقهاء قد أفردوا للصلح باب اا خاص اا يف مؤلفاهتم ،وقد
استفاضت به أقوال العلامء يف حصول اإلمجاع عىل مرشوعيته جمم ا
ال من غري خالف .
رابع اا :مرشوعية الوساطة من املعقول:
()31

من املعلوم َ
أن انسداد طريق فض اخلالف والنزاع ال يتفق مع أبلغ وأسمى غاية
من غايات الترشيع.
وعليه فال بد من سبيل حلل النزاع ،وإهناء اخلالف ،ولذلك سامه القرآن باخلري
وهو الصلح وعليه فعقد الصلح عقد جائز دلت عليه األدلة الرشعية.

المطلب الثاني
الوسائل البديلة لفض وإنهاء النزاعات األسرية

تعد الوسائل البديلة إلهناء اخلالفات وعىل رأسها اخلالفات األرسية ،هي األفضل
يف عامل اليوم ،خاصة بعد ظهور العجز الواضح يف معظم األنظمة القضائية ،وعىل
خمتلف صورها فالعدالة أصبحت بطيئة ومعقدة ومكلفة ،لدرجة ّ
أن املواطن أصبح
فاقد الثقة أحيان اا هبا ،فالوسائل البديلة وعىل رأسها الوساطة تلعب دور اا كبري اا يف محاية
األرسة ،وذلك بخلق التبادل احلميم يف العالقات األرسية ،التي يبحث أفرادها عن
حلول من خالل االتفاق والرتايض ،واحلل الوسط هو األفضل دائ اام يف ظل تعقد
ظروف املجتمع ،إضافة إىل مسألة احلصول عىل حكم مر ٍ
ض وآلية تطبيق هذا احلكم،
خاصة مع وجود سوء النية لدى األطراف املتنازعة مما يعني عدم الرىض لدهيم،
ويضاف إىل ذلك التكاليف الباهظة التي قد يتكبدها أطراف النزاع ،ومن هنا برزت
الوسائل البديلة للدعوى ومن أمهها الوساطة.
( )٣0املناوي ،محمد عبد الرؤوف :فيض القدير رشح جامع الصغري ،مكتبة الإمام الشافعي ،ط ،٣الرايض.٣15/4 ،1988 ،
( )٣1الزحييل ،وهبة :الفقه الإساليم وأدلته ،دار الفكر ،بريوت.191/2 ،
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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الفرع األول
أنواع الوساطة
تربز أنواع متعددة للوساطة ،ومن أبرزها الوساطة داخل مؤسسة القضاء،
والوساطة خارج مؤسسة القضاء ،وسيتحدث عن هذين النوعني من الوساطة.
أوالا :الوساطة خارج مؤسسة القضاء :خلق اا للحلول املمكنة يف فض النزاعات
املتباينة بني األطراف ،وحفاظا اعىل الروابط املختلفة بني املتنازعني ،من وشائج ذي
القربى ،أرس اا وأزواج اا وجمتمعات ،برزت الوساطة خارج مؤسسة القضاء ؛ التي
تعنى بحل النزاعات بالرتايض ال سيام ّ
أن الكثري من حاالت الزواج أصبحت تتحطم
أمام مشاكل احلياة املختلفة ،بسبب هشاشة املجتمعات املعارصة اليوم ،واملشكلة ال
تكمن يف الطالق وما يرتتب عليه من أخطار فحسب ،وإنام يف خطر الطالق الذي
يعمل عىل تدمري أطراف النزاع ،وحتطيم قيم أرسهم وجمتمعاهتم ،فاخلالفات العائلية
قبل كوهنا خالفات قانونية هي باألصل ذات طابع أخالقي وقيمي ،يرتبط هبذه
العالقة املقدسة بني األزواج قيم جيب املحافظة عليها ومن أمهها العالقات األرسية،
من أولوياهتا األبناء .تقول القايض (سوالنج مورتشيل ليجرا)ّ :
(إن الوساطة العائلية
أشبه ما تكون بالدبلوماسية بالنسبة للعامل ،فإذا ما فقدت الوساطة العائلية يف اخلالف
العائيل كام لو فقدت الدبلوماسية يف النزاع الدويل ،وعند فشل الدبلوماسية فالنتيجة
هي احلرب والدمار) .
()32

من أهم أسباب االتفاق حلل اخلالفات خارج إطار املؤسسة القضائية :
()33

 -1األسباب الشخصية واملتمثلة يف املحافظة عىل سلمية العالقات ،فمهمة
الوسيط تتمثل يف العادة يف تقريب وجهات النظر بني اخلصوم ،من خالل الوساطة
يتم توصل األهل إىل حتديد نقاط االتفاق واالختالف ،ومن خالل احلوار والوساطة
يتم التوصل ألفضل احللول.
)32( Madame Solange Morticelle Legras, Madame Franceise Alliot Thiennot (lere partie).p.31.
(33 Madame Solange and Madame Thiennot (1 ere partie).p.32
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 -2األسباب العامة املتمثلة يف ختفيف عبء االزدحام الواقع عىل املحاكم ،وعليه
تكون الوساطة أقرب للواقع من القضاء.
ومن وسائل االتفاق حلل النزاعات

(:)34

 -1الوساطة االتفاقية ،وأصل هذا املفهوم يأيت من خالل ظهور رغبة أطراف
النزاع ،متحدين كانوا أو منفصلني ،وبمساع شخصية منهم ،بدعوة فريق آخر إلجياد
حل للنزاع القائم بينهام ،وذلك بإسناد مهمة الوساطة من قبل األطراف إىل وسيط من
خارج الوسط القضائي ،و ُيعد هذا النوع من الوساطة بدي ا
ال من القضاء واملحاكم،
وهذا النوع من الوساطة جيب أن يكون هدفها إعادة التواصل بني األرس واألبناء
والبقاء عىل عالقة راسخة وقوية بني أفراد األرسة ،والتي من خالهلا يتم جتاوز معظم
النتائج السلبية وخاصة عند حصول الطالق ،فاللجوء إىل الوساطة كمبادرة اتفاقية
يعمل عىل جتاوز الكثري من العقبات وتسعى جل األرس اليوم لفتح احلوار بينها
كأطراف نزاع من خالل الوسيط العائيل.
 -2املصاحلة :وهي االتفاق الذي يتم بني أطراف النزاع إلهناء خالف ما ،أو
التخيل عن االدعاء داخل نطاق املحكمة ،وينتج عن املصاحلة توقيع االتفاق بني
أطراف النزاع
(.)35

هذا ويكمن الفرق بني الوساطة واملصاحلة فيام ييل :
()36

-1أن الوساطة تتطلب عرض النزاع عىل الوسيط وهو جوهر عقد الوساطة ،يف
حني أن عرض النزاع عىل طرف ثالث يف املصاحلة مسألة اختيارية ،إذ إن أطراف
( )٣4خرفان ،حازم مسري :الوسائل البديةل حلل الزناع يف القانون الردين ،واقع الوساطة كوس يةل لفض الزناعات يف القانون الردين ،جمةل نقابة
احملامني ،ملحق الحباث ،عامن ،2008 ،ص ٣7وحامدنه ،عبد هللا :ورقة معل حول الوساطة اكإحدى الطرق البديةل حلل الزناعات املدنية ،مؤمتر
جامعة الريموك /5-4 ،ترشين الثاينMadame Solange and Madame Thiennot (1 ere partie).p.29. ،2008/
(35) Madame Solange and Madame Thiennot (1 ere partie).p.32.
( )٣6الربيش ،عبد العزيز بن محمد :الوساطة القضائية ،جمةل العدل ،العدد  ،64السعودية ،رجب  ،14٣5ص .286-284و الس يف ،عبدهللا بن
صاحل :الوساطة العقارية وتطبيقاهتا ،ص .٣0و عرشي ،انهد حسن :التوفيق والوساطة يف منازعات العمل امجلاعية  -دراسة مقارنة ،رساةل دكتوراة،
جامعة القاهرة ،لكية احلقوق ،2007 ،ص.105
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النزاع هلام حق التصالح دون تدخل طرف ثالث.
 -2من حق اخلصوم يف الوساطة املشاركة يف املداولة مع الوسيط ووضع احللول
املناسبة ،يف حني خيتلف األمر يف املصاحلة إذ إن اخلصوم يكونون حتت ضغط القايض
وقد ال يقبل أي من أطراف النزاع يف املصاحلة باحللول املطروحة.
 -3يف الوساطة يكون اخلصوم يف راحة تامة ويقولون كل ما لدهيم يف حني قد ال
يتوفر هذا األمر يف املصاحلة.
 -4جيب عىل القايض يف الوساطة القيام هبا يف اجللسة األوىل يف حني يكون الصلح
يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.
 -5الوساطة مقيدة بمدة معينة يف حني أن الصلح غري مقيد بمدة معينة.
 -6االختالف يف بعض الرشوط الشكلية مثل الكتابة والتي تعد رشط اا لالنعقاد
يف الوساطة يف حني تعترب رشط اا لإلثبات يف الصلح.
ورغم أوجه االختالف هذه فإن هناك أوجه تشابه بينهام ومنها :
()37

 -1هلام أثرمها يف إهناء النزاع.
 -2هلام نفس حجية احلكم القضائي.
 -3إذا حسم النزاع بالوساطة أو الصلح فال حق للخصوم يف إعادة نفس النزاع
للقضاء.
ثاني اا :الوساطة يف إطار اإلجراءات :وفيها يكون من حق أطراف النزاع املصاحلة
يف أي مرحلة من مراحل الدعوى بتوجيه من القايض ،أو بمبادرة من أطراف النزاع،
ومن حق القايض القيام هبذا العمل النبيل قبل تعيني املحكم ،ومن املمكن أن تكون
هناك أشكال للمصاحلة تُعد وفق ترتيبات خاصة بقوانني واضحة .منها:

( )٣7العامري ،زكراي :الوسائل البديةل لتسوية الزناعات ( الصلح ،الوساطة ،التحكمي) ،القاهرة 2009 ،ص.52
76
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 -1الوساطة العائلية :وذلك من خالل الوسيط املؤهل القادر عىل إهناء النزاع بني
األطراف املختلفة مع التأكيد عىل استقاللية هذا الوسيط وتأهيله إلجياد حلول
للنزاعات املختلفة ،عىل أن يعمل هذا الوسيط من خالل تنظيم اللقاءات الكفيلة
بإعادة االتصال بني أطراف النزاع وحل خالفاهتم العائلية والتشجيع عىل مثل هذا
النوع من الوساطات يتيح للخصوم تسوية النزاع ؛ و ُيعد هذا النوع من الوساطة قادر اا
عىل حتقيق أسمى أهداف العدالة واملتمثل يف السلم االجتامعي.
()38

 -2املصاحلة قبل إجراءات الطالق  :وهذا من واجب القايض يف كل أنواع
قضايا الطالق ،ويستثنى من ذلك اخللع الرضائي ،أو الطالق الرضائي .ومل ينص
القانون األردين عىل هذا اإلجراء.
()39

ونص قانون األحوال الشخصية األردين يف املادة ( )114واملادة ( )126عىل
إجراءات الوساطة والصلح يف إطار املحكمة ،إذ إن مهمة القايض قبل السري
بإجراءات التحكيم وإحالة الدعوى للتحكيم هي املصاحلة ،وقد عمل املرشع األردين
عىل ترسيخ هذا املبدأ بنصوص املادتني املشار إليهام ،وقد سمح القانون للقايض تعيني
(،)40

(،)41

(38) Madame Solange and Madame Thiennot (1 ere partie).p.19.

( )٣9املرجع السابق نفسه.
( )40نصت املادة ( )114عىل( :أ) (اإذا طلبت الزوجة التفريق قبل ادلخول وأودعت ما قبضته من همرها وما أخذته من هدااي وما أنفقه الزوج من
أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذكل بذلت احملمكة هجدها يف الإصالح بيهنام فاإن مل يصطلحا أحالت المر اإىل حمكني ملوالاة مساعي الصلح بيهنام
خالل مدة ثالثني يوم ًا).
(ب) (اإذا أقامت الزوجة بعد ادلخول أو اخللوة دعوى تطلب فهيا التفريق بيهنا وبني زوهجا وبينت ابإقرار رصحي مهنا أهنا تبغض احلياة معه وأنه ل
سبيل لس مترار احلياة الزوجية بيهنام وختىش أن ل تقمي حدود هللا بسبب هذا البغض وافتدت نفسها ابلتنازل عن مجيع حقوقها الزوجية وردت عليه
الصداق اذلي اس تلمته حاولت احملمكة الصلح بني الزوجني فاإن مل تس تطع أرسلت حمكني ملوالاة مساعي الصلح بيهنام خالل مدة ل تتجاوز ثالثني
يوم ًا) .اجلريدة الرمسية عدد ( )5061اترخي  ،2010/10/17ص.5810
( )41نصت املادة ( )126عىل( :لي من الزوجني أن يطلب التفريق للشقاق والزناع اإذا ادعى رضر ًا حلق به).
(أ) اإذا اكن طلب التفريق من الزوجة وحتقق القايض من ادعاهئا بذلت احملمكة هجدها يف الإصالح بيهنام فاإذا مل ميكن الإصالح أنذر القايض الزوج
بأن يصلح حاهل معها وأجل ادلعوى مدة ل تقل عن شهر فاإذا مل يمت الصلح بيهنام وأرصت الزوجة عىل دعواها أحال القايض المر اإىل حمكني.
(ب) اإذا اكن املدعي هو الزوج وأثبت وجود الشقاق والزناع بذلت احملمكة هجدها يف الإصالح بيهنام فاإذا مل ميكن الإصالح أجل القايض ادلعوى مدة
ل تقل عن شهر أم ًال ابملصاحلة وبعد انهتاء الجل اإذا مل يمت الصلح وأرص الزوج عىل دعواه أحال القايض المر اإىل حمكني.
(ج) يشرتط يف احلمكني أن يكوان عدلني قادرين عىل الإصالح وأن يكون أحدهام من أهل الزوجة والخر من أهل الزوج اإن أمكن وإان مل يتيرس
ذكل حمك القايض اثنني من أهل اخلربة والعداةل والقدرة عىل الإصالح .اجلريدة الرمسية ،العدد ( )5061اترخي  ،2010/10/17ص.5812
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املحكم يف نصوص املواد ( )114و( ،)126واملحكم يامرس عمله يف العادة مقابل
أجر يقدره القايض ،ويتم اختيار املحكم سند اا لنص القانون من قبل القايض،
وحسب رشوط نص عليها القانون .ويعطى املحكم مهلة الشهر ،يسعى من خالله
لبحث أسباب اخلالف ومواالة مساعي الصلح ،أو إجراء التفريق فقط ،وذلك بعد
اللقاء مع األطراف وبحث أسباب النزاع.
ويقدم املحكم عىل ضوء ذلك التقرير املناسب عن واقع احلال ،إما بحصول
املصاحلة أو غري ذلك ،وال حيق للوسيط هنا (احلكم) أن يتدخل يف أمور أخرى،
كاألوالد ،واملشاهدة ،والنفقات وغري ذلك.

الفرع الثاني
التمييز بين الوساطة وبين غيرها
من طرق إنهاء النزاع األخرى
تُعد الوساطة واحدة من وسائل فض النزاعات األرسية يف األحوال الشخصية ،إذ
ُيعد التقايض من الوسائل األكثر شيوع اا ،وغالب اا ما يطلق عىل الوساطة السبيل البديل
إلهناء اخلصومات والنزاعات ،أي أهنا طريق بديل للتقايض  .والعلة يف إطالق هذه
التسمية عىل الوساطة يعود إىل أن مسألة إهناء النزاع وفض اخلالف من مسؤولية
الدولة ،ومنوط هبا ،إذ إهنا املسؤول عن فرض قواعد السلم واألمن يف املجتمع،
حيث جاء يف نص املادة ( )27من الدستور األردين( :السلطة القضائية مستقلة
تتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر مجيع األحكام وفق القانون
باسم امللك)  .حيث تم تعديل هذه املادة من الدستور بإضافة كلمة مستقلة بعد
عبارة السلطة القضائية الواردة فيها ،وذلك بموجب التعديل الوارد عىل الدستور
سنة  ،2011ومن أبرز أوجه االختالف بني الوساطة وبني غريها من طرق فض
()42

()43

")42 ( "Facts about Mediation" referred to at: http://www.eeoc.gov/mediate/Facts.htm1.Also,see in "The Truths Behind Mediation
at: http://adrr.com/law1/other.htm.

وبكر الرسحان ،مرجع سابق ،ص.59
( )4٣اجلريدة الرمسية ،العدد ( )1179اترخي  ،1954/4/17ص.74
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النزاعات.
أوالا :الفرق بني الوساطة وإدارة الدعوى:
تُعد الوساطة أسلوب اا من أساليب احللول البديلة للدعوى ،يف حني أن إدارة
الدعوى ال تُعد من قبيل أساليب احللول البديلة ،عىل الرغم من أن بعض إجراءاهتا
عقد جلسات التسوية بني اخلصوم ،وهي جمموعة من اإلجراءات القانونية التي تنظم
العمل القضائي ،والتي تتم بواسطة اإلرشاف القضائي املبكر قبل بدء املحاكمة .
()44

وختتلف الوساطة عن التقايض يف مجلة من الفروق منها:
 -1من حيث مدى سلطة اخلصم يف اختيار الوسيط والقايض ،فمن حق اخلصم
كأصل عام االتفاق عىل شخص الوسيط القادر عىل حل النزاع ،وهذا األمر ينطبق
عىل الوساطة اخلاصة بخالف الوساطة القضائية
(.)45

 -2االرتياح احلاصل يف سلطة اختيار الوسيط بخالف أمر القضاة ،والذين يتم
اختيارهم بغض النظر عن إرادة اخلصوم
(.)46

 -3من حيث اإلجراءات ،ففي عملية التقايض ال حق للخصم كأصل عام
االتفاق عىل خالفها ،يف حني أنه يف الوساطة يكون من حق اخلصم كأصل عام أن
يتحكم يف سريها وطرق إجراءاته  ،وكذلك احلال بالنسبة لطبيعة عمل القايض يف
التقايض ،والتي تتمحور حول إهناء النزاع املتكون أمامه سند اا لنص القانون ،أما
الوسيط فيلقى عىل كاهله تقريب وجهات النظر هبدف الوصول حلل يقبله اجلميع
أما فيام يتعلق بمدى التزام اخلصوم بام يصدر عن القايض والوسيط ،فإن القرار
الصادر عن القايض يكون وفق أحكام القانون ،وال عالقة ألطراف النزاع فيام يصدر
()47

()48

( )44القايض وليد كناكريه ،الوساطة لتسوية الزناعات املدنية ،مرجع سابق ،ص.49
( )45مساعدة ،أمين :الوساطة كوس يةل لتسوية الزناعات املدنية يف القانون الردين ،جمةل أحباث الريموك ،العدد ( ،)4جمدل ( )20لس نة ،2004
ص.1٣
( )46د .بكر الرسحان :الوساطة عىل يد القايض الوس يط ،مرجع سابق ،ص62
( )47املرجع السابق نفسه ،ص.62
)48( Facts about Mediation" referred to at: http:// www. eeoc. gov/ mediate/ Facts. htm1.
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من حيث القبول أو الرفض ،يف حني أن ما يصدر عن الوسيط تتوقف قيمته عىل ما
يوافق عليه األطراف
(.)49

ّ -4
إن ما يصدر عن القايض من أحكام نظمه قانون أصول املحاكامت الرشعية
يف املواد ( ، )105 ،104 ،103 ،102 ،101ونظمه قانون أصول املحاكامت
املدنية يف الباب التاسع ،وذلك بالنسبة للدعوى املدنية.
()50

فيشرتط يف األحكام القضائية رشوط وضحها وب ّينها القانونان السابقان ،يف حني
أن ما يصدر عن الوسيط خالف ذلك ال يتعدى أن يكون تقرير اا يوضح الرضا
بالوساطة وأهلية أطراف النزاع ،ويوضح طرق التسوية والصلح واالتفاق بني
أطراف النزاع.
 -5فيام يتعلق بالتكاليف املالية ،فإن اخلصم اخلارس يتحمل التبعات املالية يف
عملية التقايض كأصل عام ،وقد وضح ذلك قانون أصول املحاكامت الرشعية يف
املادتني ( )94 ،93يف حني أن الوساطة ختضع من حيث التبعات املالية التفاق
أطراف النزاع.
()51

(49) "Facts about Mediation" referred to at: "Guideto Wipo Mediation", at http://adrr.com/ adro/M.htm.
وانظر بكر الرسحان ،مرجع سابق ،ص.64
( )50نصت املادة ( )101عىل( :جيب اإعطاء احلمك فور تفهمي الطرفني انهتاء احملامكة اإن اكن ذكل ممكن ًا وإال ففي خالل عرشة أايم من انهتاء احملامكة
اإذا اكن احلمك حيتاج اإىل التدقيق ،وتغيب الطرفني أو أحدهام يف هذه احلاةل ل مينع احملمكة من اإصدار حمكها).
ونصت املادة ( )102عىل( :يعترب احلمك وجاهي ًا اإذا صدر مبواهجة املدعى عليه أو اإذا حرض املدعى عليه جلسة من جلسات احملامكة أو أكرث وختلف
بعد ذكل عن احلضور وفامي عدا ذكل يكون احلمك غيابي ًا).
ونصت املادة ( )10٣عىل( :يكون احلمك مكتو ًاب ومؤرخ ًا وموقع ًا من القايض وعىل القايض أن يدرج يف منت القرار علل احلمك وأس بابه والنصوص اليت
استند إالهيا) .ونصت املادة ( )104عىل( :ينظم الإعالم مش مت ًال عىل امس القايض والفرقاء وموضوع ادلعوى والس باب الثبوتية والقرار يكون مؤرخ ًا
بتارخي صدوره وموقع ًا من القايض وخمتوم ًا خبامت احملمكة الرمسي وجيب اإعطاء صورة عنه خالل عرشة أايم من اترخي طلبه خطي ًا عىل أن تعد احملمكة
جس ًال خاص ًا لقيد الطلبات).
ونصت املادة ( )105عىل( :الحاكم الصادرة من احملامك الرشعية مرعية ما مل تفسخ من حممكة الاس تئناف الرشعية) اجلريدة الرمسية ،العدد ()1449
اترخي  ،1959/11/1ص.9٣7
( )51نصت املادة ( )9٣عىل( :يرجع احلمك مبصاريف أية دعوى أو اإجراءات اإىل رأي احملمكة مع مراعاة أحاكم أي قانون أو نظام أخر بيد أن
مصاريف أي طلب معني أو جلسة معينة جيوز احلمك هبا أثناء احملامكة اإىل أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر يف ذكل أي قرار قد يصدر فامي بعد بشأن
املصاريف) .ونصت املادة ( )94عىل( :عند الانهتاء من فصل ادلعوى تقدر احملمكة أجرة احملاماة اليت تراها عادةل عىل أن يؤخذ بعني الاعتبار موضوع
ادلعوى واجلهود اليت بذلت يف سبيل ذكل) اجلريدة الرمسية ،العدد ( )1449اترخي  ،1959/11/1ص.9٣5
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ثاني اا :الفرق بني الوساطة والتحكيم :يمكن القول إن التحكيم والوساطة يشرتكان
يف كوهنام عقدين بني خصوم حلسم اخلالف وإهناء النزاع بينهام بالرتايض  ،وكل ما
جيوز فيه التحكيم جيوز فيه الصلح وهناك نقاط اتفاق بينهام ونقاط اختالف.
()52

ومن أبرز نقاط االتفاق :
()53

 -1إن ك ا
ال منهام ُيعد من الطرق البديلة للدعوى حلل النزاع.
 -2من حق أطراف النزاع اختيار الوسيط  -ما عدا الوساطة القضائية – واختيار
املحكم ،فهم أي (أطراف النزاع) أصحاب احلق يف اختيار من حيسم نزاعهم.
أما أبرز نقاط االختالف فهي:
حلكم وليس من شأنه أن
 -1قيام املحكم بمهمة القايض يف التحكيم ،فيصدر ا ُ
يراعي وجهات النظر بني األطراف املتنازعة ،أو أن يصل حلل يريض هذه
األطراف .
()54

أما يف الوساطة فإن الصلح يتم بني اخلصوم أنفسهم من خالل من يمثلهم .
()55

 -2االتفاق عىل اللجوء للتحكيم ملزم لألطراف يف حني أن االتفاق عىل اللجوء
للوساطة غري ملزم لألطراف.
 -3تنتهي مهمة أطراف النزاع يف التحكيم عند إحالة القضية إىل التحكيم ،يف
حني أن أطراف النزاع هم رشكاء مع الوسيط للوصول إىل حل يف الوساطة
(.)56

 -4الوساطة قد تتناول كامل موضوع النزاع املتوسط فيه بشكل كيل أو جزئي
منه فقد نصت الفقرة (ب) من املادة ( )7من قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية
( )52السطل ،اإسامعيل :التحكمي يف الرشيعة الإسالمية ،دار الهنضة العربية ،1998 ،ص.2٣
( )5٣فرجي ،سايم محمد :تسوية الزناعات (احلل ابلتفاوض والوساطة احلسم ابلتحكمي والتقايض ،أعامل اخلربة /الصلح) ،ط ،1دار النرش للجامعات،
القاهرة ،2007 ،ص.87
(54("Mandatory Mediation Implications and Challenges" referred to at: http:// adrr. com/ adr9/ jeff.htm.
( )55ادلوري ،حقطان عبد الرمحن :عقد التحكمي يف الفقه الإساليم والقانون الوضعي ،ط ،1دار الفرقان للنرش ،عامن2004 ،م ،ص.٣0
( )56الربيش ،مرجع سابق ،ص.281
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
21

[السنة احلادية والثالثون]

81

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 2

[الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات األرسية]

األردين رقم ( )12لسنة  2006عىل( :إذا توصل الوسيط إىل تسوية النزاع كلي اا أو
جزئي اا ).....ويف قانون األحوال الشخصية األردين تتناول الوساطة حل النزاع
احلاصل بني الزوجني بالكامل ،وقد تقترص عىل موضوع املهر فقط دون اإلشارة إىل
أمور أخرى ،أما التحكيم فعاد اة ما يكون احلكم الصادر عن احلَكَم يف موضوع
الدعوى بالكامل وال يتناول جزء اا دون جزء
(.)57

ويمكن القول إن العالقة بني الوساطة والتحكيم عىل الرغم من وجود نقاط
االختالف؛ إال أن ك ا
ال منهام يتيح حل النزاعات بطريقة خالّقة وبعيد اا عن إجراءات
املحاكم ،باإلضافة للمحافظة عىل العالقات اإلجيابية بني أطراف النزاع ،كام أهنام
يلتقيان يف تدخل الطرف الثالث ولكل منهام الدور الكبري يف رسعة البت بالقضايا
وإهناء النزاع أو اخلصومة.

المطلب الثالث:
الوساطة :مزاياها ،شروطها وأهدافها:
من املعلوم وكام -ذكرنا سابق اا -أن هناك وساطة تتم خارج مؤسسة القضاء،
وأخرى تتم يف إطار اإلجراءات ،وعليه ال بد من احلديث عن أمهية هذه الوساطة
ورشوطها حتى تتضح أهدافها.

الفرع األول
أهمية ومزايا الوساطة
مسألة إحالة النزاع للوساطة مسألة خمتلفة باختالف الدعوى ،إال أنه ولألسف،
يف جمال األحوال الشخصية واإلصالح األرسي ،ال يوجد قانون للوساطة األرسية
كبديل عن الدعوى يف معظم دول املنطقة عىل الرغم من أمهية الوساطة العائلية،
ويوجد قوانني للوساطة لتسوية النزاعات املدنية ،فالدعوى غالب اا ما تعمل عىل خلق
املواجهات وزيادة النزاعات ،إضافة إىل اخلطورة النامجة بعد تطبيق األحكام فهناك
الكثري من األطفال الذين يعيشون يف أرس مفككة ،كام أن هناك الكثري من هؤالء
( )57اجلبور ،مرجع سابق ،ص .٣9
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يعودون إىل املحاكم ،بعد إجراءات الطالق ،للمطالبة بتبعات الطالق ،وتبعات اآلثار
املرتتبة عليه ،وهذا يعني العودة للمربع األول من حيث العودة مرة أخرى للمحاكم،
وما يرتتب عىل ذلك من نزاعات وخالفات ،فالوساطة تعمل عىل إزالة كل هذه
النزاعات ضمن اإلطار األرسي ،وإلزام اخلصوم عىل التفاوض ال يعني بحال من
األحوال إلزامهم بالرضوخ للحل السلمي.
ففي فرنسا مث ا
ال أدخلت الوساطة العائلية يف أواخر الثامنينات ،وأسست يف عام
()1989م مؤسسة النهوض بالوساطة العائلية ،وانبثق عنها عام ( )1990م ،قانون
آداب مهنة الوساطة العائلية ،ويف عام ( )1992م ،أسس امليثاق األورويب لتدريب
الوسطاء العائليني ،وأصبحت الوساطة يف قانون مقاطعة الكيبيك يف كندا أساس اا حلل
اخلالفات بني اخلصوم ،ونشأ هذا املفهوم يف أمريكا الشاملية يف بداية السبعينات،
وانتقل بعد ذلك إىل اسرتاليا ،وقد طرحت بعض الدول األوروبية فكرة حضور
جلسة إعالمية عن الوساطة كالنرويج حتى أصبح أمر اا إلزامي اا يف حاالت الطالق
عندما يكون األوالد يف خطر .
()58

ويرى الباحث أن املرشع األردين قد خطا خطوات جيدة بإجياد قانون لإلصالح
األرسي مؤخر اا ولكن هذا ال ُيعد بدي ا
ال عن إجياد مرشوع قانون للوساطة العائلية يتم
من خالله تفعيل فكرة إدارة الدعوى لدى املحاكم الرشعية ،وترسيخ مبدأ الوساطة
والقايض الوسيط ؛ نظر اا ألمهيته ؛ وذلك باعتبار أن األرسة حصن ال بد من الدفاع
عنه ،وتتمتع الوساطة كوهنا وسيلة بديلة للدعوى يف تسوية النزاعات بعدد من املزايا،
وذلك إذا ما اتفق اخلصوم عىل نتائجها ،ومن هذه املزايا:
 -1جيتهد الوسيط للعمل عىل تقريب وجهات النظر ،فهو يعمل حلل نقاط
االختالف من خالل نقاط االتفاق إذ يعمل عىل إبراز النقاط واملصالح املشرتكة،
وبالتايل فإن الوساطة تقدم أفضل احللول التي تتواءم ومصالح اخلصوم  ،وال يلزم
()59

(58) Madame Solange and Madame Thiennot (1 ere partie).p.15.
(59) M. Kennedy, "Mediation-A worthy Alternative". At: http:// www. Consensusmediation. Co. UK/ mediationworthly. htm1.
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اخلصم بحل ال يقبله ،وذلك كقاعدة عامة .
()60

 -2تعمل الوساطة عىل حل النزاعات بني األطراف ،وبالتايل حتد من تراكم
املنازعات وحجمها بني األطراف  ،أو تعمل عىل احلفاظ عىل عالقة أكثر ودية
خاصة أن جو الوساطة هيدف إىل احلوار وتقريب وجهات النظر  ،بعكس اخلصومة
القضائية التي غالب اا ما تؤدي إىل قطع مثل هذه العالقات ،فهي حتقق املكاسب
املشرتكة ألطراف النزاع وتقدم حلوالا خالّقة هلم.
()61

()62

 -3البعد عن اجلانب الشكيل والرسمي املوجود يف عملية التقايض ،مما يوفر جو اا
أكثر راحة لألطراف وبالتايل فهي تتصف باملرونة البتعادها عن هذه الشكليات.
(،)63

 -4تعمل الوساطة عىل ختفيف الضغط عىل املحاكم  ،خاصة أن املحاكم اليوم
ازدمحت بالقضايا وأصبحت أروقتها غري قادرة عىل مواكبة هذا الضغط اهلائل من
القضايا ،وما يرتتب عىل هذا الضغط من التأخري يف البت بالقضايا مما يشكل زيادة يف
النفقات والتبعات املالية للمحاكم والدولة وأطراف النزاع.
()i( )64

 -5الوساطة متكن أطراف النزاع من بث مهومهم ومشاعرهم بشكل أكثر جدية،
فلهم مطلق احلرية يف احلديث أمام الوسيط ،وعليه فالوساطة توفر امللتقى األفضل
ألطراف النزاع قبل اللجوء إىل املحاكم باإلضافة للرسية التي تتمتع هبا الوساطة ؛
وعليه فإهنا تكفل اخلصوصية ألطراف النزاع.
()65

 -6نتيجة الوساطة قابلة للتنفيذ دون اللجوء إىل دوائر التنفيذ اجلربي ،والذي قد

(60) J. Rifleman "Mandatory Mediation Implications and Challenges" at: http:// adrr. Com/ adr9/ Jeff, htm.
(61) N. Pickell "In Family law, how is Mediation Different from a settlement Meeting?”at: http://adrr.com/adr1/how.htm.
(62) J. Abrams, "Compulsory Mediation: The Texas Experience" http:// www. International mediator. Com Texas experience.
shtm1.
(63)"Facts about Mediation" at: http://www.eeoc.gov/mediate/Facts.htm1.

( )64اللوزي ،عادل :الوساطة لتسوية الزناعات املدنية وفق ًا للقانون الردين ،جمةل مؤتة للبحوث وادلراسات عدد ( )2جمدل (،2006 ،)21
ص.254

(65) J. Rifleman "Mandatory Mediation Implications and Challenges" at: http:// adrr. Com/ adr9/ Jeff, htm .
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يؤدي إىل زيادة يف تعقيد األمور .
()66

إال أنه وبالرغم من كل هذه املزايا للوساطة فإهنا يمكن أن تصطدم بواقع سلبي
يتمثل يف عدم إلزامية نتائجها لألطراف كقاعدة عامة ،مما يعني يف النهاية إضاعة
للوقت وهدر للامل دون فائدة .
()67

ويرى الباحث أن هذا األمر يمكن أن ُيعد ميزة للوساطة عىل الرغم من إضاعة
الوقت واجلهد والكلفة املالية املرتتبة عىل هذه الوساطة ،وهذا يعني يف الواقع القانوين
عدم املخاطرة ،أو حتمل أي نوع من أنواعها مع إعطاء اخلصوم حرية الرجوع أثناء
فرتة جلسات الوساطة.

الفرع الثاني :شروط الوساطة:
يشرتط النعقاد جملس الوساطة حضور أطراف النزاع أو الوكالء القانونيني
املمثلني هلم بجلسات الوساطة ،وأن تتم إجراءات الوساطة بشكل من الرسية.
كام يشرتط أن يكون للوساطة وقت حمدد ال جيوز للوسيط أو إلجراءات الوساطة
جتاوزه ،وقد حددها القانون بمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع
(.)68

(كام ال جيوز لقايض الوساطة حتت طائلة البطالن النظر يف موضوع الدعوى التي
سبق وأن أحيلت إليه للوساطة) .
()69

أما الرشوط الواجب توفرها يف الوسيط ،فيجب أن تتوافر يف الوسيط جمموعة من
الرشوط املوضوعية والقانونية ،ومن الرشوط املوضوعية أن يكون كامل األهلية ،وال
يكون قد تعرض لعقوبة ختل بالرشف ،وأن ال يكون ممنوع اا من ممارسة حقوقه املدنية،
مؤه ا
ال للنظر يف النزاع ،وأن يتمتع باحليادية واالستقاللية ،وهذه رشوط حتمية لكون
(66) N. Pickell "In Family law, How is Mediation Different from a settlement Meeting? Referred to at:
http://adrr.com/adr1/how.htm

( )67د .بكر الرسحان :الوساطة عىل يد القايض الوس يط ،مرجع سابق ،ص.68
( )68اجلريدة الرمسية ،العدد ( )4751اترخي  ،2006/٣/16ص .7٣8والقايض وليد كناكريه ،الوساطة لتسوية الزناعات املدنية يف القانون
الردين ،مرجع سابق.
( )69اجلريدة الرمسية ،العدد ( )4751اترخي  ،2006/٣/16ص.7٣8
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شخصية الوسيط حمل اعتبار يف مهنة الوساطة ،فنجاح الوساطة موقوف عىل ثقة أطراف
النزاع بالوسيط كام أن فهم الوسيط ملهمته متكنه من إجياد احللول املناسبة ،ويفضل
الوسيط أن يكون صاحب املكانة االجتامعية يف جمتمعه  ،أما الرشوط القانونية فهناك
مدة معينة للوساطة ،ال جيوز للوسيط جتاوزها ،وعليه االلتزام باآلجال املمنوحة له للقيام
بمهمة الوساطة ،وال بد من موافقة اخلصوم عىل الوسيط
()70

(.)71

الفرع الثالث :أهداف الوساطة:
هتدف الوساطة العائلية إىل حتقيق مجلة من املعاين السامية والنبيلة ،والتي يكون
املجتمع بأمس احلاجة إليها ،فالزواج عقد مقدس يشكل مؤسسة العائلة التي جيب
املحافظة عليها ،ومن وسائل املحافظة عليها الوساطة العائلية ،فهي تعمل عىل إعادة
بناء الروابط األرسية؛ مع العمل عىل التأكيد عىل مسؤولية األزواج كل حسب
وظيفته ،وعىل استقاللية قراره بعيد اا عن بقية أفراد األرسة ،وعليه فإن أهم أهداف
الوساطة العائلية تكمن يف
 -1خلق بيئة من املودة والتسامح من خالل جلسات الوساطة ،والتي غالب اا ما
يسودها نوع من املودة وتقريب وجهات نظر أطراف النزاع ،بخالف جلسات
التقايض فغالب اا ما يذهب إليها اخلصوم وهم مدفوعون بحب االنتقام.
 -2إجياد البدائل لرفع القضايا أمام املحاكم.
 -3احلد من كثرة القضايا وتراكمها يف املحاكم ،واحلد من االزدحام املوجود يف
أروقتها.
 -4توفري النفقات عىل أطراف النزاع.
 -5الوصول إىل اتفاقيات مرضية بني أطراف النزاع.
(:)72

وعليه فقد حظيت الوساطة بالقدر األكرب من االهتامم بني الدارسني والعاملني يف
( )70القايض وليد كناكريه ،مرجع سابق،ص.52
( )71صاحل ،أمحد عيل محمد :رشوط وإاجراءات تعيني الوس يط القضايئ وفق ًا للقانون اجلزائري ،الندوة ادلولية للوساطة القضائية ،امللتقى ادلويل
حول ممارسات الوساطة ،اجلزائر ،املنعقد يويم /15-14جوان ،2009/وزارة العدل اجلزائرية.
( )72خوهل ،مالك :الوساطة القضائية يف اجلزائر -دراسة اس تطالعية حول الوس يط القضايئ ،جامعة اجلزائر ،رساةل ماجس تري ،2007 ،ص.87
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جماهلا ،ومن خالل العديد من التحليالت العلمية للوساطة خالل الفرتة املاضية تبني
أن ممارسة هذا األسلوب يف فض النزاعات هو أقوى إدارة منفردة يف عملية التسوية
بني اخلصوم ،وجماالهتا واسعة متتد من األرسة إىل دوائر األعامل والشؤون الدولية
وغريها ،واجلوهر يف حركة الوساطة كام يتضح من البحوث والدراسات والتطبيق هو
الرأي الذي يقيض بأن الوساطة هي أسمى األهداف للوصول إىل حلول بني
املتنازعني إذ يتم من خالهلا حتسني عالقات اخلصوم ،والوصول إىل اتفاقات .
()73

المبحث الثاني
الوساطة القضائية في قانون األحوال الشخصية
األردني ونتائجها
سيتناول الباحث يف هذا املبحث الوساطة باعتبارها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات
األرسية يف قانون األحوال الشخصية األردين ،خالل احلديث عن أسباب اتفاق حل
النزاعات ووسائل تطوير الوساطة ،واحلديث عن الوساطة القضائية والقايض
الوسيط يف ظل قانون األحوال الشخصية األردين ،والنتائج املرتتبة عىل الوساطة.

المطلب األول
أسباب اتفاق حل النزاعات ،ووسائل تطوير الوساطة
ال بد من احلديث هنا عن أسباب االتفاق حلل املنازعات ووسائل تطوير الوساطة
عند احلديث عن الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات األرسية.

الفرع األول :أسباب اتفاق حل النزاعات:

تكمن أسباب االتفاق حلل نزاعات اخلصوم يف أسباب شخصية وأخرى عامة.
أوالا :األسباب الشخصية( )74تتمثل يف املحافظة عىل سلمية العالقات ،فمهمة
( )7٣روبرت أ .ابروخ بوس ،جوزيف ب .فوجلر :حتقيق أهداف الوساطة (مواهجة املنازعات عن طريق المتكني والاعرتاف املتبادل) .ترمجة
وحتقيق أسعد حلمي ،امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة ،1999 ،ص.٣
( )74روبرت أ .ابروخ بوس ،جوزيف ب .فوجلر :حتقيق أهداف الوساطة (مواهجة املنازعات عن طريق المتكني والاعرتاف املتبادل) .ترمجة
وحتقيق أسعد حلمي ،امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة ،1999 ،ص .٣و
Les Modes Alternatifs Aux regalements Des Conflits en droit civil (2eme partie) Madame Solange Morticelle Legras Madame
Francoise Alliot Thiennot. Collogue-les modes alternatifs au Process civil Pourla resolution des litiges, Amman 5-6 December 2005
institute Judiciaire Jordanian. P.22.
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الوسيط يف العادة تقريب وجهات النظر بني اخلصوم والتي تكون عادة خارج
الدعوى القضائية وذلك من أجل بقاء الروابط بني أطراف النزاع ،فمن املعلوم أن
األزواج غالب اا ما يعيشون فرتة صعبة خالل مرحلة إجراءات الطالق ،ومن خالل
الوساطة يتم تقييم األمور بني األزواج ،ويتم بحث املصلحة العامة املتحققة هلام يف
إجياد أفضل السبل للحوار واالحرتام املتبادل الذي حيقق السبيل األفضل للمستقبل.
ومن خالل الوساطة يتم يف العادة توصل األهل إىل حتديد نقاط االتفاق واالختالف،
ومن خالل احلوار والوساطة يتم التوصل ألفضل احللول ،وغالب اا ما يتم التوصل إىل
أبرز احللول والتي تكون األفضل للمستقبل ،ومنها( :حتديد قيمة النفقات ،ومكان
اإلقامة ،واملشاهدة ،واالستزارة ،وما يرتتب عىل الطالق من تبعات) وإذا مل يتم
االتفاق عىل حل هذه األمور تكون الوساطة يف حدودها الدنيا بمثابة تقدم هام
لألرسة نوع اا ما .كام تعد رسعة اإلنجاز يف إهناء النزاع وقلة الكلفة املادية من األسباب
الشخصية الدافعة للوساطة ،فالوصول إىل حلول للخالفات خارج املحكمة أرسع
وأوفر من القضاء ،خاصة أن القضاء يف األردن وغالبية دول املنطقة ليس جماني اا فهو
مكلف مادي اا بالنسبة للرسوم اخلاصة باملحاكم ،وكذلك بالنسبة ألتعاب املحاماة
والتي غالب اا ما ترهق األرس.
ثاني اا :األسباب العامة( :)75وتتمثل يف ختفيف العبء الواقع عىل كاهل املحاكم،
فهناك الكثري من املحاكم التي ال تستطيع الفصل يف القضايا بالرسعة املمكنة أو
باملواعيد املحتملة نظر اا للكم اهلائل من القضايا التي تزيد العبء عىل املحاكم،
وبالتايل تكون الوساطة هي األقرب للواقع من القضاء ،إذ ُيعد اللجوء إىل الوسائل
البديلة والوساطة بالذات من أهم األساليب املتبعة للتخفيف عن املحاكم ،كام أن
هناك العديد من املواطنني ال رغبة هلم يف دخول املحاكم ،إما للوضع االجتامعي ،أو
للوضع االقتصادي ،أو بسبب اخلوف أحيان اا من رهبة املحكمة ومفهوم املحاكم
والقضاء لدهيم ،أو لقناعتهم ببطء أعامل املحاكم.

( )75املراجع السابقة نفسها.
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الفرع الثاني
وسائل تطوير الوساطة
يسعى املرشع األردين يف قانون األحوال الشخصية للعمل عىل تطوير فكرة الوساطة
من خالل نصوص املصاحلة والتحكيم ،أي الوساطة عىل يد القايض أو إحالة النزاع إىل
املرشع باحلكم ،وذلك يف نص املادتني ( )114و(.)126
الوسيط الذي عرب عنه ّ
ويعمل املرشع األردين من خالل دائرة قايض القضاة عىل إعداد مرشوع يسمى
بـ(اإلصالح األرسي) ،وقد أعدت دائرة قايض القضاة الرتتيبات الالزمة لذلك،
حيث أنشأت دائرة مستقلة هبذا االسم ،ووضعت مسودة قانون لإلصالح األرسي،
و ُيعد جتاهل قانون األحوال الشخصية األردين للوساطة بشكل رصيح قصور اا فيه
وإن كان القانون قد أشار عىل استحياء لذلك يف موضعني ،فقط مها :التفريق لالفتداء
(اخللع القضائي) والتفريق للشقاق والنزاع .وجتاهل باقي قضايا األحوال الشخصية
والتي أصبح املجتمع بأمس احلاجة إليها مع زيادة عدد القضايا يف أروقة املحاكم،
وزيادة هترب األزواج من حقوق الزوجات املالية واملعنوية ،والذي أدى إىل ارتفاع
نسب اجلرائم واملشاكل واالنحراف.
وقد حدد املرشع األردين صالحيات املحكم والوسيط ببحث أسباب النزاع
واخلالف ومواالة مساعي الصلح ،وجتاهل الكثري من املسائل العائلية األخرى ،التي
تعترب من صلب الوساطة وجوهرها كبقية احلقوق األخرى ،مثل النفقات والضم
واحلضانة واملشاهدة واالستزارة وغريها من القضايا التي كان جيب عىل الوسيط بحثها.
ويمكن للمرشع األردين أن يسعى لتطوير الوساطة املشار إليها يف نصوص املادتني
( )114و( )126من خالل:
توضيح مفهوم الوساطة وبيان أهدافها وفوائدها للعامل القضائي ( ،القضاة
واخلصوم واملحامون) إذ أن مستقبل الوساطة يتوقف عىل معرفة وفهم القضاة
()76

( )76املراجع السابقة نفسها.
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واملحامني واخلصوم هلذا املفهوم ،ومن املؤسف أن قانون األحوال الشخصية وقانون
أصول املحاكامت الرشعية خيلوان من هذا األمر ،وال وجود هلذا املصطلح بني القضاة
واملحامني الرشعيني.
 -1التدريب :لقد خال قانون األحوال الشخصية من هذا املفهوم ،مع أن
موضوع التدريب وانتقاء الوسطاء من أهم ما يتعلق بالوساطة ،فقبول الوسيط لدى
األطراف مسألة يف غاية األمهية للوصول إىل حلول ممكنة ،فالوساطة مهمة إنسانية
أكثر من كوهنا عم ا
ال يتقاىض الوسيط بموجبها أجر اا ماليا ا .
()77

 -2منح شهادة مزاولة الوساطة من خالل شهادة معتمدة تصدر عن دائرة قايض
القضاة ،ففي فرنسا مث ا
ال ،صدر عام ( )2004م ،قرار يقيض بوضع نظام إلصدار
دبلوم الوسيط العائيل ،يتوجب عىل املتقدم للحصول عليه أن يكون حاص ا
ال عىل
شهادة وطنية يف العمل االجتامعي وشهادة تدريب قضائي وخربة مهنة ال تقل عن
ثالث سنوات يف حقل العمل العائيل القضائي الرتبوي ،أو النفيس ،ومدة التدريب
للحصول عىل هذا الدبلوم هو ( )560ساعة دراسية منها ( )70ساعة تدريب عميل،
أما أولئك الذين يطبقون عمل الوساطة منذ أعوام ،ويرغبون يف احلصول عىل
شهادات رسمية فعليهم إثبات مكتسباهتم العملية وخرباهتم املهنية أمام جلنة حتكيم
خمتصة  ،وعليه فإنه ينبغي عىل املرشع األردين أن يقدم اقرتاحات لتطوير مصاحلة
قضائية توافقية وذلك من خالل:
()78

 -1اختيار بعض القضايا التي يمكن أن تنطبق عليها رشوط الوساطة ،مع عدم
التخيل عن مبادئ اإلجراءات املدنية (االتفاق املسبق بني األطراف ،احلياد ،الرسية،
املجانية) .
()79

(77)Les Modes Alternatifs Aux regalements Des Conflits en droit civil (2eme partie) Madame Solange Morticelle Legras Madame
Francoise Alliot Thiennot. Collogue-les modes alternatifs au Process civil Pourla resolution des litiges, Amman 5-6 December 2005
institute Judiciaire Jordanian.p.40.

( )78املرجع السابق نفسه.
( )79املرجع السابق نفسه.
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 -2العمل عىل إبراز الوساطة القضائية األكثر قبوالا وفاعلية مع تأمني ضامنات
تتعلق بالنظام القضائي هلذه الوسائل البديلة (النزاهة ،الرسية ،احلياد ،االستقاللية،
ضامن أشكال االتفاق)
(.)80

المطلب الثاني
الوساطة القضائية والقاضي الوسيط
في ظل قانون األحوال الشخصية األردني
أشار املرشع األردين إىل الوساطة القضائية والقايض الوسيط وإجراءات الوساطة
يف نص املادتني ( )114و ( ،)126وذكرمها املرشع من خالل إجراءات الصلح
والتحكيم يف دعاوى التفريق لالفتداء ،والتفريق للشقاق والنزاع.
وقد اعترب املرشع أن إجراءات املصاحلة والتي تتم يف جملس القضاء هي من قبيل
الوساطة القضائية ،كام جاء يف القرارات املتعاقبة ملحكمة االستئناف الرشعية العليا
فقد جاء يف القرار االستئنايف رقم  99115 - 2015 / 2675تاريخ 2015 / 5/6
والصادر يف القضية أساس  2015 /164تاريخ  2015 /4 /28والصادرة عن
حمكمة وادي السري الرشعية ،والقرار رقم  16737 - 2015/685تاريخ
 2015/3/4والصادر يف القضية أساس 2014 /1317تاريخ 2015/ 1/27
الصادرة عن حمكمة الرمثا الرشعية  ،كام اعترب املرشع إحالة النزاع للتحكيم من قبيل
الوساطة ،كام جاء يف القرارات املتعاقبة ملحكمة االستئناف الرشعية العليا القرار رقم
 94122 - 2014/2632تاريخ  2014/7/6يف القضية أساس 2014/371
تاريخ  2014/3/27والصادرة عن حمكمة وادي السري الرشعية والقرار
 16885 - 2015/833تاريخ  2015/3/29والصادر يف القضية أساس
 2014/1394تاريخ  2015/2/17والصادرة عن حمكمة الرمثا الرشعية  ،أما
عن كيفية إحالة النزاع للوساطة يف قانون األحوال الشخصية األردين فكان من األوىل
()81

()82

( (80املرجع السابق نفسه.
( (81جسالت حممكة اس تئناف عامن الرشعية لعام  2015ص  49وجسالت حممكة اس تئناف اربد الرشعية لعام  2015ص .67
( (82املراجع السابقة نفسها.
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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باملرشع األردين أن ينص رصاحة عىل إحالة النزاع للوساطة يف املحاكم االبتدائية،
وأن تتم اإلحالة من خالل قاض خاص يسمى قايض إدارة الدعوى من تلقاء نفسه،
وذلك بعد االجتامع بأطراف النزاع وبعد دراسة حالة النزاع وطبيعة هذا النزاع ،أو
بنا اء عىل رغبة أطراف النزاع ،إال أن املرشع األردين أغفل هذا كله وحتدث يف املادة
( )114عن عمل القايض من خالل بذل اجلهد يف اإلصالح بني أطراف النزاع دون
أن يوضح املرشع كيفية بذل اجلهد والوقت ،وال عن دوره كقايض وسيط يعمل
للصلح ،واكتفى بعبارة (ببذل جهده لإلصالح) وكان عىل املرشع أن يوضح آلية
عمل القايض باعتباره قاضي اا وسيط اا وأن يبني حدود الصلح وما األمور التي يمكن
أن يمتد إليها عمل الوسيط.
املرشع مرة أخرى عن إحالة النزاع إىل حكمني ملواالة مساعي الصلح
ثم حتدث ّ
بينهام خالل مدة ثالثني يوم اا ،وقد أغفل املرشع كيفية اإلحالة للحكمني وهل تكون
املرشع رشوط احلكمني
بنا اء عىل رغبة أطراف النزاع أم بدون رغبة منهم؟ ومل يوضح ّ
ومكانتهام ،واكتفى بتحديد ثالثني يوم اا هلام للعمل خالهلا ،وهذا ُيعد قصور اا من
املرشع ،فكان من األوىل أن يوضح كل ما يتعلق هبذه اإلحالة للنزاع ،وهل متت بنا اء
عىل رغبة أطراف النزاع أم سند اا لنص القانون وبتوجيه من القايض الوسيط؟ وأن
تكون املدة التي يعمل خالهلا املحكم مدة أطول؟ ثم كان من األوىل بيان رشوط
احلكمني ومكانتهام االجتامعية يف املجتمع ؛ ألن مكانة احلَكَم يف املجتمع هلا أثرها يف
الوساطة التي جيرهيا ،وال يقترص املرشع عىل عبارة (ملواالة مساعي الصلح بينهام)
فهذه عبارة قارصة وغري كافية للوسيط للعمل يف دائرهتا .وتكرر ذلك يف الفقرة (ب)
من نص املادة املشار إليها ،وكل ذلك قصور انتاب املادة القانونية فكان عىل املرشع أن
يوضح آلية عمل القايض باعتباره قاضي اا وسيط اا وكان عىل املرشع أن يتحدث عن
إجراءات الوساطة والتي يمكن تلخيصها بام ييل :
()83

( )8٣القايض وليد كناكريه ،مرجع سابق ،ص.55
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 -1عند إحالة الدعوى لقايض الوساطة حيال امللف بكامله ،ومن حق القايض
تكليف أطراف النزاع بتقديم مذكرات موجزة بأقواهلم بخالف فيام لو تم إحالة
املوضوع لوسيط خاص فيحال املوضوع دون ملف الدعوى ،ويكون كل طرف من
أطراف اخلصومة ملزم اا بأن يقدم مذكرة موجزة بأقواله مع أهم البينات التي سوف
يستند إليها.
 -2يتم تعيني جلسة للنظر باملوضوع بعد تبليغ أطراف النزاع.
 -3احلضور جللسات الوساطة من قبل األطراف والتداول معهم وبحث
طلباهتم ،وللوسيط احلق باالنفراد بكل طرف.
 -4يعمل الوسيط عىل تقريب وجهات النظر بأية وسيلة يراها مناسبة.
كام حتدث املرشع عن القايض الوسيط وعن الوسيط مرة أخرى يف نص املادة
( )126والتي نصت عىل موضوع التفريق للشقاق والنزاع ،ونصت املادة مرة أخرى
عىل (بذلت املحكمة جهدها يف اإلصالح بينهام –الزوجني -فإذا مل يمكن اإلصالح
أنذر القايض الزوج بأن يصلح حاله معها ،وأجل الدعوى مدة ال تقل عن شهر)...
 .يالحظ عىل النص أنه حتدث عن القايض الوسيط ولكن بصورة غري واضحة،
وغري مبارشة ،فنصت املادة عىل بذل القايض جهده لإلصالح ومل توضح املادة آلية
وكيفية عمل القايض ،كام مل توضح املدة التي يمكن أن يعمل القايض خالهلا ،وتركت
األمر عىل العموم ،ونص املرشع عىل إنذار الزوج ملدة شهر ليصلح نفسه وال ُيعد هذا
األمر من األساليب املمكنة للمصاحلة ،وكان عىل املرشع أن يكلف من يعمل خالل
هذا الشهر لإلصالح عىل أن يقدم تقرير اا شام ا
ال للقايض.
()84

ثم حتدث املرشع بعد ذلك ويف حالة انتهاء مدة الشهر ،ومل تتم املصاحلة (عن إحالة
األمر للحكمني) ونصت الفقرة (د) عىل (يبحث احلكامن أسباب اخلالف والنزاع بني
الزوجني معهام أو مع أي شخص يرى احلكامن فائدة يف بحثها معه ،وعليهام أن يدونا
( )84اجلريدة الرمسية العدد ( )5061اترخي  ،2010/10/17ص.5812
[العدد احلادي والسبعون  -شوال 1438هـ يوليو ]2017
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حتقيقاهتام بمحرض يوقع عليه ،فإذا رأيا إمكان التوفيق واإلصالح عىل طريقة مرضية
ودون ذلك يف حمرض ُيقدم للمحكمة ،وإذا عجز احلكامن عن اإلصالح عليهام
أقراهاّ ،
التعرف عىل اإلساءة) ممن تكون ،ثم يكون بعد ذلك تقدير نسبة اإلساءة ،وحتسب
من املهر ،ويكون التفريق بني الزوجني ،كام جاء يف القرارات املتعاقبة ملحكمة
االستئناف الرشعية العليا القرار االستئنايف رقم  98495 - 2015/2055تاريخ
 2015/3/10يف القضية أساس  2014/45تاريخ  2015/2/23والصادرة عن
حمكمة وادي السري الرشعية وكام جاء يف القرار االستئنايف رقم - 2013/3251
 90131تاريخ  2013/7/10يف القضية أساس  2013/228تاريخ
 2013/6/3والصادرة عن حمكمة وادي السري الرشعية  ،وليس هلام بحث
املقبوض من املهر إذا ادعى الزوج اإليصال وأنكرت الزوجة ،كام أنه ليس من حقهام
بحث موضوع الطالق فيام لو أثري هذا املوضوع وتم االدعاء بحصول الطالق قبل
إجراءات التحكيم ،ومل يوثق هذا الطالق وترك ذلك كله للمحكمة ،ثم نص املرشع
عىل رشوط احلكمني يف الفقرة (ج) من املادة (يشرتط يف احلكمني أن يكونا عدلني
قادرين عىل اإلصالح وأن يكون أحدمها من أهل الزوجة واآلخر من أهل الزوج إن
أمكن ،وإن مل يتيرس ذلك حكم القايض اثنني من ذوي اخلربة والعدالة والقدرة عىل
اإلصالح) .
()85

()86

()87

ويبدو للباحث أن هذه الرشوط غري كافية يف الوسيط ،كام كان عىل املرشع أن
يتحدث عن أهداف الوسيط احلكم.
وكذلك أغفل املرشع أنامط وأساليب الوساطة والتي يمكن تلخيصها بـ :
 -1املساومة املبنية عىل احلقوق مع الرتكيز عىل احلقوق القانونية حمل النزاع.
 -2املساومة التوفيقية ،وذلك من خالل تقريب العروض املتبادلة بني أطراف
()88

( )85املرجع السابق نفسه.
( )86جسالت حممكة الاس تئناف الرشعية عامن ،جسل عام  201٣ص 97وجسل عام  2015ص.72
( )87اجلريدة الرمسية العدد ( )5061اترخي  ،2010/10/17ص.5812
( )88القايض وليد كناكريه ،مرجع سابق ،ص .56
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النزاع.
 -3املساومة التوزيعية بحيث يتم تسوية النزاع حول أمر ما من احلقوق املتنازع
عليها.
 -4املساومة القائمة عىل أساس املصلحة من خالل الرتكيز عىل احلقوق املتنازع
عليها.
 -5املساومة املتكاملة من خالل تسوية الوقائع املتنازع عليها.
املرشع قد أغفل احلديث عن مراحل الوساطة والتي كان جيب
ويرى الباحث أن ّ
عليه احلديث عنها والتي تكمن يف(:مراحل اجللسات املشرتكة ،االجتامعات املغلقة،
أو املنفردة ،تبادل املطالب ،تبادل العروض ،االجتامعات األخرية) ،فتوضيح هذه
املراحل يف القانون يعطي قوة وجدية لعملية الوساطة.

المطلب الثالث
النتائج المترتبة على الوساطة
الوساطة عملية قضائية يقوم هبا القايض الوسيط مع أطراف خارجيني ،من أجل
إهناء النزاع بني اخلصوم ،والعمل عىل تقريب وجهات النظر بني أطراف النزاع ؛
وعليه فإن الوساطة حتتمل النجاح وحتتمل الفشل ،ففي حالة نجاح الوساطة يتوصل
الوسيط لتسوية النزاع بصورة كلية أو جزئية ويرتتب عليها :
()89

 -1رفع تقرير للقايض بحالة النزاع.
 -2صدور قرار من القايض وذلك بإقرارها واملصادقة عىل اتفاقية التسوية.
 -3التوقيع عىل اتفاقية تسوية النزاع.
 -4تُعد االتفاقية بعد املصادقة عليها بمثابة حكم قطعي ،وتكون قابلة للتنفيذ
لدى الدائرة املختصة وغري قابلة للطعن بأية وسيلة.
ويف حالة فشل الوساطة ،وذلك من خالل عدم توصل الوسيط لتسوية النزاع
( )89اجلريدة الرمسية العدد ( )4751اترخي  ،2006/٣/16ص 7٣8والقايض وليد كناكريه ،مرجع سابق ،ص .52
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ودي اا ألي سبب كان ،فإنه يرتتب عىل فشلها .
()90

 -1رفع تقرير للقايض بواقع احلال ،وبعدم حل النزاع بني األطراف ،مع بيان
مدى التزام األطراف بحضور جلسات النزاع.
 -2إذا كان عدم إمتام إجراءات الوساطة بسبب تغيب اخلصوم جيوز  -واحلالة
هذه للقايض  -إسقاط الدعوى وإذا كان املتغيب هو املدعي تفرض الغرامة املناسبة
عليه.

( )90املراجع السابقة نفسها.
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الخاتمة:
وتشمل أهم النتائج والتوصيات:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله الكريم .بعد هذا العرض عن
موضوع الوساطة كوسيلة بديلة للدعوى يف املحاكم الرشعية األردنية ،دراسة يف
قانون األحوال الشخصية األردين رقم ( )36لسنة  ،2010فقد توصل الباحث إىل
مجلة من النتائج منها:
 -1الوساطة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات األرسية ،وقد أمر اإلسالم
هبا يف خمتلف أنواع النزاع ،ونظم أحكامها ،وقدمها بالشكل األفضل لتكون
األنموذج األرقى.
 -2الوساطة يمكن أن تكون داخل مؤسسة القضاء ،ويمكن أن تكون خارج
مؤسسة القضاء ،وتنحرص أسباهبا يف رغبة أطراف النزاع يف إهناء النزاع صلح اا وإحالة
النزاع اىل الوسيط من قبل القايض.
 -3تُعد الوساطة أقوى إدارة منفردة يف عملية تسوية النزاعات.
 -4هتدف الوساطة إىل إجياد بدائل لتخفيف العبء عن املحاكم ،وتوفري الوقت
واجلهد وإجياد أسمى االتفاقات املرضية ألطراف النزاع.
 -5عمل املرشع األردين من خالل قانون األحوال الشخصية عىل ترسيخ مبدأ
الوساطة والقايض الوسيط وإن كان ذلك عىل سبيل اإلشارة.
التوصيات:
يويص الباحث بام ييل:
 -1االهتامم بالوساطة كوسيلة بديلة للدعوى من خالل إعادة النظر بمجموعة
الترشيعات اخلاصة باألحوال الشخصية لتفعيل عمل الوساطة يف فض املنازعات
األرسية ،خاصة فيام يتعلق بنص املادة ( )114واملادة ( )126ليتمكن القايض
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الوسيط والوسيط العائيل من العمل ضمن هذه الترشيعات ،مع رضورة إجياد
نصوص خاصة لرشوط الوسيط العائيل.
 -2العمل عىل رضورة إحياء فكرة إدارة الدعوى لدى املحاكم الرشعية ،وتطبيق
إدارة الدعوى املدنية والوساطة املعمول هبا يف املحاكم النظامية ،واالستفادة من هذه
التجربة.
 -3االطالع عىل جتارب الدول التي تعمل عىل تطبيق الوساطة كوسيلة بديلة
للدعوى.
هذا ما توصل إليه الباحث فإن أصاب فمن اهلل ،وإن أخطأ فمن الشيطان ومن
نفسه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
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